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اليوم الذي بزغ فيه السلام أيــة سيــاسيـة خــارجيـة!؟

ومن المؤكـد ان اكبر خطابين للرئيس
في هــــذه الـــسـنــــة قــــد اشـتـمـلا علــــى

اعلـن اربيل شــارون ومحمـود عبـاس نهـايـة لحـالـة العـداء بعـد
اول قـمة لهـما، في شـرم الشـيخ. لذلـك، وبعد اربعـة سنـوات من
سفك الـدمـاء، فهـل ان الانتفـاضــة الفلـسـطيـنيـة قـد انـتهت؟

هنالك سبب للتفاؤل، رغم اننا شهدنا هذه الحالة من قبل.
صــرح محمـود عبـاس بعـد اول قمـة له كـرئيـس لفلـسـطين مع
رئـيس الوزراء الاسـرائيلي، اريل شـارون قائلا" ان الهـدوء الذي
ســوف يعـم بلــدينــا اليــوم هــو بــدايــة لمــرحلــة جــديــدة". وعلق
شــارون "لاول مــرة في عــصــرنــا مـنــذ مــدة طـــويلــة يــوجــد في
مـنــطقـتـنــا امل في مــسـتقـبل افــضل لـنــا و لابـنــائـنــا". كلـمــات
لـطيفـة و لكـن، كمـا قـال شـارون، مـشيـرا الــى تصـريحـات قـمم
الــشــرق الاوسـط الــســابقــة الـتـي كــانـت تــرمـي الــى وضع حــد
لــسفك الــدمــاء، "ان الافعــال، وليــس الكـلمــات" هي مــا يجعل
دولتين متجـاورتين جنبا الـى جنب تعيشـان في سلام.ان القمة
التي عقدت يوم الثلاثاء 8 شباط في مصيف شرم الشيخ على
البـحر الاحمـر، كانـت تهدف الـى اغتنـام افضل فـرصة لاحلال
الــــسـلام في الــــشــــــرق الاوســـط مــنــــــذ انـــطـلاق الانــتـفــــــاضــــــة
الفلـســطيـنيــة ضــد الاحـتلال الاســرائـيلـي قبـل اكثــر مـن اربع
سنوات. لقد حققت التـزاما جليا من قبل كلا الطرفين بوقف
جميع اشكـال العداء حـالا-في حالـة السـيد عـباس، فقـد اعلن
انتهـاء الانتفاضـة. كما انهـا تمخضت عن تجـدد التزام الـسيد
شـارون بـخطـة الـسلام الــدوليـة"خـارطــة الطـريق" وبــالنـتيجـة
المـتوخـاة منـها، دولـة فلسـطينـية مـستقـلة-اربـعة اشـهر بـعد ان
قال واحـد من اقـرب مستـشاريه ان اسـرائيل قـد "جمـدت" هذه
الالتــزامــات. ان مــا اعـطــى هــذه الفــرصــة لاحلال الــسلام هــو
رحـيل يــاســر عــرفــات في تـشــريـن الثــاني المــاضـي. و منــذ ذلك
الـوقـت خلفه الـسيــد عبـاس، المــدافع بتـصمـيم عـن المبــاحثـات
بـدلا من الصراع المسلح، كـقائد لمنظمـة التحرير الفلـسطينية
وفي انتخابـات الشهر الماضي، كرئيس للـسلطة الفلسطينية. و
بعــد 40 عــامــاً مـن قـيــادة دفــة الـتــاريـخ الفلــسـطـيـنـي-بخـيــره
وشــره- اصـبح عــرفــات علــى الهــامــش: ففـي القـمــة، قلـمــا تم
التـطـرق الــى ذلك الــرجل بعـد ان كـان لـفتـرة طــويلــة يجـسـد

النضال الوطني الفلسطيني.
اضــافــة الــى عــرفــات، فــان الغــائب المـهم الاخــر من الـقمــة هي
الـفصــائل الفلـسـطيـنيـة المـسلحــة، التـي ستـلعب دورا حــاسمـا
فـيما اذا كـان سيتـم الالتزام بـوعود القمـة الاساسـية. اعلن كل
من السـيد عبـاس والسيـد شارون بـأنهمـا اتفقا عـلى وقف" كل
اشكـال العنف ضد الاسرائيليين والفلسطينيين في كل مكان".
و لكـن في الــوقـت الــذي يمـتـلك الــسـيــد شــارون سـيـطــرة علــى
جـنــرالاته و بــالـتــالـي فــانه في مــوقع جـيــد يمكـنه مـن تـنفـيــذ
الـتــزامــاته مـن الــصفقــة، الا ان الــسـيــد عـبــاس، ولغــايــة هــذه
اللحظـة، ليـس كذلـك. فالملـيشيـات، سواء كـانت اسلاميـة مثل
حماس ام حتى تلك المرتبطـة بحزب السيد عباس ذاته، حركة
فتح، ليـست تحـت سيطـرته، رغم انه يـامل في اقنـاعهم لقـبول
هـذا، في النهـايـة. انهـا لم تــوافق رسميـا بعـد علـى وقف اطلاق
الـنــار. وكل مــا عــرضــوه هــو ارجــاء طــوعـي لـلهجـمــات، الـتـي
سـيعـتمـد اسـتمـرارهــا )وأي اعلان للهـدنــة( علــى تنــازلات من
جــانب اسـرائـيل.لقـد ابـدت اســرائيل بـعض الــرغبـة في تقـديم
تنــازلات. ان ايقــاف النـشــاط العـسكـري الـذي وعــد به الــسيـد
شــارون يـتـضـمـن انهــاء عـملـيــات الاغـتـيــالات الـتـي تــسـتهــدف
مقــاتـلي المـليــشيــات وقــادتهـم. كمــا تم ايـضــا الاتفــاق علــى ان
الجيش الاسرائيلي سوف ينسحب عما قريب من خمسة مدن
في الضفة الغربـية، مسلما مـسؤولية الامن الـى قوات السلطة
الفلسطينية.ان عرض اسرائيل الاخير لاطلاق سراح 900 من
اصل مـا يـزيـد علـى 7000 معـتقل فلـسـطيـني، قـد جـوبه، علـى
ايـة حـال، بــازدراء من قـبل الفلـسـطـينـيين. فـاغـلب مـن سيـتم
اطلاق سـراحهـم هم مـن ارتكبـوا مخـالفـات بـسـيطــة او اكملـوا
تقــريبـا مــدة محكــوميـاتهـم. لكن اســرائيل اصـرت لغـايـة هـذه
اللـحظـة علـى انهــا لن تـطلق سـراح أي سـجين"ملـطخـة يـديه
بـالـدم". لقـد كـان كل مـا انجـزته القمـة هـو التـأكيـد علـى خلق
لجنــة مــشتــركــة لــدراســة عمـليــات اطلاق ســراح الـسـجنــاء في

المستقبل.
في حـالـة انـهيــار وقف اطـلاق النـار، فـان اسـرائـيل سـتتــوقع ان
تقــوم قــوات الامــن الفلــسـطـيـنـيــة بــدورهــا في اجــراء عـملـيــة
القمع. وفي الوقت المناسـب فانها تتوقع المـزيد: "عملية الغلق"
كـمــا يقــول مـتحــدث اســرائـيلـي، مــرددا مـصــطلحــات عـملـيــة
الـسلام في ايــرلنـدا الــشمــاليـة. "قـانـون واحــد، سلـطـة واحـدة،
سلاح واحـد" كما يعـد السـيد عبـاس-تصوره الـى النظـام الذي
يجـلبه الـى الـشــؤون الفلـسـطيـنيـة. سـيحتـاج لهـذا الامـر الـى
بناء مصداقيـة لدى قواته وقوات السلطـة الفلسطينية وقوات
الامن -ومع قادة المليشيات، الذين يطالبون بان يجري السيد
عبـاس تطهيـرا للفسـاد- وبيـروقراطـية الـسلطـة الفلسـطينـية

التي تفتقد للكفاءة بشدة.
بقــى كـل من وزيــرة الخــارجيــة، كــونــدوليــزا رايـس، ونــظيــرهــا
الفــرنــسـي، مـيــشـيل بــارنـيــر، بعـيــديـن عـن قـمــة شــرم الــشـيخ
بـالـرغـم من زيــارتهمـا لاســرائيـل والاراضي الفلـسـطيـنيـة هـذا
الاسـبــوع. ويـبـــدو ان القــوى الــدولـيــة الـتـي ضـمـنـت خــارطــة
الـطريـق)امريـكا، الاتحـاد الاوربي، روسيـا و الامم المتحـدة( قد
قــررت ان تكــون في الــصفــوف الخلفـيــة وتـتــرك هــذه الجــولــة
الجـديدة من مـباحثـات السلام الـى قادة اسـرائيل وفلـسطين و
لجيرانهـم- استضافت القمـة- الرئيس المصـري حسني مبارك
و الملك الاردنـي عبـد الله. ابـدت الـسيـدة رايـس، خلال زيـارتهـا
للمـنطقـة توازنـا اكثـر من رئـيسهـا، الرئـيس جـورج بوش: فـقد
حـثت السيد شارون على اتخاذ"قرارات صعبة"، وكما اعلنت ان
امـــريكــا سـتــدفـع 40 ملـيـــون دولار خلال 90 يــومــا لمــســاعــدة
الفلـسطينيين علـى خلق وظائف و اعادة بـناء البنيـة التحتية
التي دمـرت خلال القتـال- كـدفعـة اولـى من المـبلغ 350 مليـون
ــــوع المــــاضــي عــن تقــــديمه ــــوش الاســب ــــرئــيـــس ب دولار اعلــن ال

كمساعدات للفلسطينيين.
لم يصلوا بعد حتى الى منتصف الطريق

لازال العـديد من الخلافـات الكبيـرة لم تحل بعـد. ففي شوارع
الاراضـي المحتلة، يـشكل موضـوع اطلاق سراح اوسع للـسجناء
الهـم الاكثــر الحــاحــا ولكـن هنــالك ايـضــا مــوضــوع اللاجـئين
الفلـسطيـنيين؛ وضع القـدس، التي يـطالـب الفلسـطينـيون في
ان تكــون عــاصمــة لـهم؛ والمــستــوطنــات الـيهــوديــة في الاراضي
المحـتلة، المسـتمرة في التـوسع؛ والجدار الـفاصل المثيـر للجدل،
الــــــذي يــبــتـلـع اجــــــزاء مــن الـــضـفــــــة الـغــــــربــيــــــة. ســيــتــــــوقـع
الفلـسـطيـنيــون ايضـا في ان يـروا تـخفيفـا للاجـراءات المـشـددة
التي تفرضها اسـرائيل على تحركاتهـم.سوف لن يوافق السيد
شارون علـى مثل هـذه المطـالب الـى ان تتطـور الهدنـة الحالـية
الـى فتـرة مستـمرة خـاليـة من الـقصف واطلاق النـار. كمـا كرر
خلال القمة انه عازم على المضي قدما في خطة سحب القوات
الاسـرائـيليـة و المـستــوطنين مـن قطـاع غـزة و جـزء مـن الضفـة
الغربـية خلال هـذا الصيف، رغـم المعارضـة العارمـة من حـركة

المستوطنين الاسرائيلية و من يساندهم من السياسيين.
بعـد انجـاز هـذه الخطـوة فقط فـان أي تطـور ذي شـأن هـو امـر
محـتـمل في المــســائل الــرئـيــسـيــة الـتـي تفــصل الاســرائـيلـيـين

والفلسطينيين.
ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست
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بقلم: ديفيد اغناتيوس

العد د )321( الخميس)17( شباط 2005

NO (320)Thu. (17)February

النــاطق بـــاسم ) (FBIفقــد قــال ان
المكـتـب لا يعـلق علـــى تحقـيقـــات لـم

تنته بعد.
وفي الوقت نفسه فـان اكثر من نصف
دزينــة من مـوظـفي إدارة بـوش بـاتـوا
مـن المــشـتـبـه بهـم علـــى اســــاس انهـم
ســــــربــــــوا مـعلــــــومــــــات ســــــريــــــة إلــــــى
) (AIPACوطـلب اليـهم استـدعـاء

محامين للدفاع.
امــــــا مــــــالـكــــــولــم هـــــــونلــين الــنــــــائــب
الـتـنفـيـــذي لـــرئـيــس مـــؤتمـــر رؤســـاء
المنـظمــات اليهـوديـة الامــريكيـة فقـد
صـــــرح مـــــؤخـــــراً "لا نـــــر يـــــد ان يــتــم
التـستـر فـاذا كــان هنـاك شـيئــاً خطـأً
فليتـم فضحه" ثم اضـاف محذراً "لا
لجنـة الـشــؤون العـامـة الامـريـكيـة -
الاســرائـيلـيــة ولا المجـتـمع الـيهــودي
يـــــظـلان خــــــــــائـفــــين او قــــــــــابـعــــين في

الصمت".
إن مـــــــــــــا قـــــــــــــامـــــت بــه ) (FBIمـــــن
استـقصـاء هـو تـذكـرة بـالمعـارك الـتي
تجـري تحـت الارض - بصــورة خفيـة
- والـتي غــالبـاً مـا تقــوم في واشنـطن
حـتـــى في ظل ادارة تـبـــدو مـتحـــدة في
سيــاسـتهــا، فـثمــة دوامــة مـن المعــارك
المــــــرة تجــــــري تحــت الــــســــطح. لـكــن
الـشيء المؤكـد الوحيـد في هذه الادارة
أن لا أحـــد يـتحـــدث في الـنهـــايـــة عـن
هـذه المعـارك مـا عـدا الــرئيـس نفـسه
وقــد اصــاب ريـشـــارد بيـــرل حين قــال
"ان رئـاسـة بـوش هي رد فعل لاحـداث
11 / 9 وليـس تجاوبـاً مع المحـافظين
الجـــدد. انه عــرض رئــاسـي لا يعــرف
إلـــى ايـن يــصل، ولا احـــد يــسـتــطـيع

التكهن بذلك".
ترجمة: عبد علي سلمان
عن: الواشنطن بوست
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والمجتمع الاستخباراتي".
وقــــد وصـف المقــــال الجهــــد الــــواضح
الــــــذي قــــــام به ) (FBIلاســـتخــــــدام
لاري فـــــــــرانــكـلـــين المـــــــــوظـف في وزارة
AIPAC)( الدفـاع وهو بـتماس مع
بعـمليـة "لـدغ" غيـر نـاجحـة لاشـراك
ريشارد بيـرل في تمرير معلـومات إلى
الـــــــزعــيـــم العـــــــراقـــي المفــــضل لـــــــدى

المحافظين الجدد أحمد الجلبي.
ومـن المثيـر للعجـب ان الصحـافـة قـد
استقبلت بفتـور موضوع التحقيقات
الـتـي يجـــريهـــا  FBIالـــذي اسـتـمـــر
بــزعـيقه. وفي هـــذا الاسبــوع اعـلمـني
مــوظف حكــومي ســابق علـى معـرفـة
بمـعلومـات في غايـة السـرية انـه قابل
اثـــنـــين مـــن الـعــــــــامـلـــين في  FBIفي
نهــــايــــة شهــــر كــــانــــون الـثــــانـي وتمـت
مـســاءلتـه عن لقـاء الغـذاء الـرسـمي
الــــــــــذي جــــمـعـه مـع ســــتــــيـف روســــن
مسـؤول السياسة الخـارجية في لجنة
الــــــشـــــــؤون الـعـــــــامـــــــة الامـــــــريـكـــيـــــــة
الاسـرائـيليـة ) (AIPACوقــد اعلم
هــو العـامـلين في  FBIانـه لم يـسـلم
سـتـيف روسـن ايـــة معلــومــات ســريــة
وبـالمقـابل فـان روسن لم يـطلبهـا منه
والـتحقـيقــات التـي يقــوم بهــا مكـتب
الـتحقيقـات الفـدرالي ) (FBIتبـدو
حـــــســـب وصف هــــــذا المــــــوظـف انهــــــا
"رحلة استعراضية لصيد السمك".

وقــــــــــــــــد دهــــــم ) (FBIمــــكــــــــــــــــاتــــــب
) (AIPACمـرتين في اواخـر كـانـون
الأول، وفي الأقـل فـــــــــــان اربـعـــــــــــة مــــن
مــوظفـيه قـد ادلـوا بـشهـاداتـهم امـام

هيئة المحلفين.
وقـد اعتـذر مـوظفـو )(AIPACعن
الــتـعلــيـق علـــــى الــتـحقـــيقـــــات، امـــــا
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فـــانـه علـــى مـــا يـبـــدو يـتــبع مـنـهجـــاً
بـــراغمـــاتيــاً "واقـعيــاً"... فقــد كـتب -
قــصـــاصـــة عـملـيـــة - عـن المهـــام يـــوم
السبـت الماضـي حول العـراق استـبعد
فيـها التعـابير الـبلاغة الفخـمة وهي
قــــريـبـــــة المعـنــــى " مـن الــطــــروحــــات
الــســــابقــــة في المجلـــس نفـــسه" حـــول

التوازن العرقي الهش في العراق.
امـا ريشـارد بيـرل - عراب المحـافظين
الاسـتخبــاراتي - فـانه لا يـعتقـد بـان
ادارة بــــــــــــوش ســــتـــكــــــــــــون اقـلــــيــــمــــــــــــاً
للـمحــافـظـين الجــدد - أي خــالـصــة
لهم - يقـول بيـرل "ان بــوش مخلص
لــنفـــسه والـنــصــيحـــة الـتــي يجـب ان
تـصل للــرئيـس لـن تكـون بـان يـنحـاز
إلـى المحـافـظين الجـدد بل انهـا علـى
العـكــــس مــن ذلـك ان تـكـــــون هــنـــــاك
نــصـــــائح مـن وكــــالــــة الاســتخـبــــارات
المركزية ومـن وزارة الخارجية وكذلك
مـن مجلــس الامـن القــومـي وبـــذلك
ستكـتمل لـديه الـرؤيـة الحكـيمـة من

هذه المكاتب البيروقراطية".
ومــا يـضـيف مـنعـطفــات خـطــرة إلــى
المنـاقـشـات حــول فتـرة بــوش الثــانيـة
هــــو اسـتـمــــرار مـكـتـب الـتـحقــيقــــات
الفــدراليـة ) (FBIبـالـتحـريــات عن
لجـنـــة الــشـــؤون العـــامـــة الامـــريكـيـــة
الاســـرائيـليــة ) (AIPACالتـي هي
كـالمحـافـظين الجــدد تسـانـد اسـرائيل
بقــــوة... وقــــد طــــالـت الـتـحقــيقــــات
بعـض رمـــوز المحـــافـظـين الجـــدد مـن
المـقـــــــربـــين إلـــــــى )(AIPAC، وقـــــــد
تنـاول هذا الخـصام الـصحفي ادوين
بلاك في مقـــال بـتـــاريخ 31 / كـــانـــون
For Ward"" الأول في صحــيفــــة
بعنــوان رئيـس هــو "انفجــار البـصـاق
المــتــبــــــادل بــين المحــــــافـــظــين الجــــــدد

الـتعــابيــر البـلاغيــة المــدويــة والمـعبــرة
عـن طـمـــوحـــات المحـــافـظـين الجـــدد.
وذلك كان واضـحاً في خطـاب تدشين
المــدة الثــانيــة حـيث تحــدث الــرئيـس
عـن مهمـة امــريكــا بنـشـر الحـريـة في
كل الكرة الارضية، وكذلك حين حذر
ســوريــا وايــران في خـطــابـه عن حــالــة
الاتحــاد لـيلــة الاربعــاء المـــاضي، وهــو
يـتكلم كمـا لو انه زعـيم للمحـافظين
الجـــــــدد ولـــــــو انـه يــــضـع تـــــــوجـهـــــــات
المحـافظين الجـدد جانـباً حين اوضح
"بـــالـنــسـبـــة للــشعـب الايـــرانـي فـــانـي
اقـول في هـذه الليلـة، إن انتم دافـعتم
عـن حـــريــتكـم فـــان امـــريكـــا ســتكـــون

معكم".
ولحــد الــســاعــة فــان هـنــاك اسـبــابــاً
تحــــول دون الاخـــــذ بهــــذه الـكلـمــــات
المـضخمـة وفق مـدلـولات الظـاهـريـة،
فـخـلـف الــبـلاغـــــــة والــتـغــيــيـــــــرات في
مـــوظفـي الادارة الكـبــار، فــان الـــواقع
يــــشــيـــــر إلـــــى انجـــــذاب بــــــوش نحـــــو
الـــتـــنــــــــافــــــس الجــــــــاري في صـفــــــــوف
المحــــافــظـين الجــــدد. فــــالـــسـيــــاســــة
الخــــــارجــيــــــة الآن الــتــي تـــــســمــــــى بـ
"الـواقعيـة" والتـي تديـرها كـوندولـيزا
رايــس ثـمــة مــا يــشـيــر إلــى ان وزيــرة
الخــارجـيــة تــريــد اتـبــاع الـتـــوجهــات
العـــامـــة لــسـيـــاســـة كـــولـن بـــاول وفي
الــوقـت نفـسه فــان زعـيم المحــافــظين
الجــدد في الحكـومـة مـسـاعـد الـوزيـر
جـون. ر. بــولتـون بـات مـن المتـوقع ان
يتـرك عمله قـريبـاً. وفي وزارة الـدفـاع
"الـبـنـتــاغــون" فــان واحــداً مـن اقــوى
رمــــوز المحــــافــظـين الجــــدد مـــســــاعــــد
الـــــــوزيـــــــر دوجـلاس فــيــث ســيــتـــــــرك
مــــنــــــصــــبـه في الــــــصــــيـف لاســــبـــــــــــاب
شخصية. اما خليفة رايس في رئاسة
مـجلس الامن القومي ستيف هادلي

لا يمـكن للمـرء ان يغـالط نـفسه
ـــــــــــــــوش بــعـــــــــــــــد في ان جـــــــــــــــورج ب
الانـتخــابــات العــراقيــة قــد حقق
نــصـــرا مـــرة اخـــرى. فـــالـــرئـيــس
الامــــريـكــي، و بعــــد سلـــسلــــة مـن
القـــرارات الخـــاطـئـــة و المـمـيـتـــة،
ــــــال، في ان مـعــــظــم ــــــاح الــب مــــــرت
العــــــراقــيــين الــــــذيـــن يحـق لهــم
الـتــصــــويـت قــــد شــــاركــــوا في اول
انـــتخــــــابــــــات حــــــرة يــــــوم الاحــــــد
المــــاضــي بعــــد صــــدام حـــسـين في
العـراق. و في هـذه الحـالـة يمـكن
للعـالم ان يـكون مـع بوش مـرتاح
البال. من الواضح بـان تهديدات
الارهـــــــابـــيـــين والمـــتـــمـــــــرديـــن، في
اســـتهــــــداف كل مــن يــــشــــــارك في
الانــتخـــــابـــــات، لــم يـكــن لهـــــا الا
تأثيـر محدود. لقد غـامر معظم
ــــــاتـهـــم، لـكـــي الـعــــــراقـــيـــين بـحـــي
يصـوتـوا في عـمليـة اخـتيـار حـرة

وسرية للمؤتمر التأسيسي. 
ماذا يعـني هذا بـالنسبـة للعراق،

ولجيرانه؟
لاول مـرة منــذ الانتخـابـات الـتي
ـــــــا خلال ــــــريـــطــــــانــي اجـــــــرتهــــــا ب

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

إن ما يـبدو بـسيـطا، أصـبح ممكنـا من خلال
وفـاة رئيـس منـظمـة التحـريـر الفـلسـطيـنيـة
ورئيـس السلطـة الفلسطيـنية السـابق، ياسر
عــــرفــــات؛ لـيـــس لأن عــــرفــــات كــــان الـعقـبــــة
الــوحـيــدة أمــام عـملـيــة الــسلام، كـمــا يــزعـم
رئـيـــس الـــوزراء الإســـرائــيلـي، آريــيل شـــارون،
بـتــأيـيـــد في ذلك مـن الـبـيـت الأبـيـض، وإنمــا
لأن بـوفـاة عـرفـات حــدثت بعـض التقـدمـات
ـالــتــي لــم تـكــن لــتحــــدث فــيــمــــا عــــدا ذلـك؛ ـ ـ

كيف يتمكن العراق من المحافظة على وحدته بعد الانتخابات؟
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هل سيتحسن وضع
المحافظين الجدد ام
يسوء في مدة ادارة
بوش الثانية؟ وهل

ستظل خططهم
بتغيير انظمة الحكم
في الشرق الاوسط

هي المهيمنة ام إن
نفوذهم سينحسر؟
حقيقةً لا احد يعرف
الاجابة ما عدا جورج
بوش نفسه اضافة
إلى ذلك فلا احد في

واشنطن يعرف
لايضاحات من

سيستمع الرئيس فيما
يخص السياسية

الخارجية وكيف يتحقق
التوازن المقبول -

مع وجود صراع كامن
-، ذلك هو شكل المدة

الرئاسية الثانية.

يحتاج الشرق الأوسط إلى
السلام والهدوء؛ وما تم

الوعد به في شرم الشيخ لا
يمكن اعتباره سلاما، وربما

لا يمكن اعتباره أيضا
هدوءا. بيد أن وقف إطلاق
النار الذي أعلنه وتعهد به

الإسرائيليون
والفلسطينيون أفضل من

لا شئ. وبالطبع فإن
الشرط لذلك هو، أ،ن

يظل، وفاء الجانبين
بتعهداتهما، وتطبيقه

هذه المرة. 
مجد؛ إذ وضـح للجميع بـالفعل أنـه لا بديل
لعـملـيـــة الـــسلام، ففـي الــشـــرق الأوسـط لـن
ــــربح ــــاك رابح وخــــاســــر، بل إن ال يـكــــون هــن
والخـسارة سـيمسـان كلا من الجـانبـين. وهذا
الإدراك، إضــافــة إلـــى التـــأييــد المـســاعـــد من
الولايـات المتحـدة الأمريـكية وأوروبـا وروسيا،
سيؤدي إلى بـداية جديدة. ولا يـنبغي النظر
بـكـثـيــــر مـن الـــشـك إلــــى أن هــــذه الـبــــدايــــة
الجـديـدة مـرتـبطـة بقـضيـة يـظن الجــانبـان
أنهما خلفاهـا وراءهما؛ فقد تـركت انتفاضة
ـــــرد الإســـــرائـــيلــي ـــــوات، وكـــــذلـك ال أربع ســن

العنيف عليها آثارا عميقة.
تعليق: بيتر فـيليب، المحرر المختص في هيئة

التحرير المركزية في إذاعة الدويتشه فيلّه.
ترجمة: محمد الحشــاش
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إسرائيل لا يمكنها رفض ذلك.
والآن يجـب العـمل علــى إكـمــال بــدايــة شــرم
الشـيخ من خلال عـمليـات في المـنطقـة. وهنـا
يمكـن أن تقع أخـطــاء كـثـيـــرة. إذ يجـب علــى
ـــــــاطـق إســـــــرائـــيـل سـحـــب قـــــــواتـهـــــــا مـــن المـــن
ـــــة، والإفـــــراج عـــن المعــتـقلــين الـفلــــســـطــيــنــي
الفلـسـطـينـيين، دون أن يـسـتغــرق ذلـك وقتــا
طــــويلا. كـمــــا يجــب علــــى الـفلـــســطـيـنـيـين
بـــدورهـم تـــوفـيــــر وحفــظ الهـــدوء والـنــظـــام،
والحـيلـــولـــة دون وقـــوع هجـمـــات واعـتـــداءات
جديدة، والاستعداد للمفاوضات المباشرة مع
إســـرائــيل. إن كـل ذلك يمــثل فـــرصـــا كـــافـيـــة
لإثـــارة اسـتـيـــاء العـنـــاصـــر المـتــشـــددة الـــذيـن

يمكنهم القضاء عليها بعنف جديد.
إن الالـتــــزام بــــالـتـعهــــدات مخــــاطــــرة، ولـكــنه
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فـبـــالـــدرجـــة الأولـــى الانــتخـــابـــات الحـــرة في
المنـــاطق الفلـســطيـنيــة، وانـتخــاب شخــصيــة
عـارضت العـنف بصـراحة، وأثـرت في تخفيف
حــدة المتـشــددين في صفــوف الفلــسطـينـيين.
وبذلك اضـطر عبـاس شارون إلـى تنازلات؛ إذ
ــــــوزراء لـــم يـكـــن في اســـتــــطــــــاعــــــة رئـــيـــــس ال

الإسرائيلي أن يقاطع خلف عرفات أيضا.
ومــا له فـائــدته بــالتــأكيـد أيـضـا أن الــرئيـس
ــــوش اغــتــنــم الفــــرصــــة وشـجع الأمــــريـكــي ب
الفـلسـطيـنيين ووعـدهم بـالمسـاعـدات المـاليـة،
وتحــدث عـن إقــامــة الــدولـــة الفلــسـطـيـنـيــة.
بـالطبع لم تنـظم واشنطن قمـة شرم الشيخ،
وإنما نظمهـا المصريـون الذين يـعودون بذلك
إلــى الــســاحــة الــسـيــاسـيــة في المـنـطقــة، كـمــا
يعـتزم المـصريـون والأردنيـون المسـاعدة، وتـكاد
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ممثلـي جمـيع مكـونـات المجـتمع
العــراقي. فكل مـدينــة كبيـرة هي
عـبـــارة عـن عـــراق مــصغـــر: بهـــذا
يمكـن لفــسـيفــســـاء بلاد مــا بـين

النهرين ان تبقى موحدة.
.3ان الــوقـت الان ليــس منـــاسبــا
لخروج سريع للقوات الامريكية.
ففــي الـــــوقــت الــــــذي يقـــــوم فـــيه
البـرلمـان العـراقي الجـديـد خلال
الاشهر القادمـة بتشكيل حكومة
جـديــدة، وكتـابــة دستــور وتقـريـر
مــــســتقــبل الــبلاد، فـــــان الحـــــرب
سـوف تـستمـر. اخيـرا لـم يشـارك
الصدامـيون وجماعة بن لادن في
الانـتخــابــات. وسـيـتــطلـب الامــر
ــــــى ان يـكــــــون ــــــا طــــــويـلا، ال وقــت
الجيـش العراقي قـويا قـادرا على
الــصـمــــود امــــام هــــذا الــتحــــالف
الشـيطـاني. وطـالمـا لـم يكن علـى
هـــــذا الحـــــال، فــــســيـكــــــون بقـــــاء
الامـــريكـــان امـــرا ضـــروريـــا، لكـي
يحـمي الـتجـربـة الــديمقــراطيـة

من اعدائها.
ترجمة: فاروق السعد 
عن: دي تسايت الالمانية
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المقــــــاطعــــــة، والقــــــوة والارهــــــاب
لــتعــــويــض فقــــدانهــم الهـيـمـنــــة
لصـالح الـشيعـة. لـذلـك سيكـون
مــن غــيـــــر الحـكــمـــــة، ان تــــسعـــــى
الاحـــــزاب الـــشــيعــيـــــة بعـــــد فـــــرز
الاصــــوات الــــى الحــصـــــول علــــى
الاغلـبيـة المـطلقـة. فـفي حكـومـة
ائـتلافيـة مع الاحـزاب الـسـنيـة و
الـكــــرديــــة يمـكــنهــم ان يحـققــــوا
علــى المــدى الـبعـيــد مـصـــالحهـم

بصورة افضل.
.2لا يـــــنـــــبــغـــــي ان تــقــع المـــــــــــــدن
العـــراقـيـــة المهـمـــة مـثل المـــوصل،
كــركــوك، بغــداد و الـبـصــرة تحـت
سـيــطـــــرة أيـــــة مـن المجـمـــــوعـــــات
العـرقيـة. وبـشكل خــاص الخطـر
المحـــدق الكـبـيــر هــو في كــركــوك،
حيـث يسعـى الاكـراد بعــد عمليـة
التعـريـب البـشعـة الـى تـسـويـة، و
لــكـــن الـــبـعـــــض مـــتـعـــــطــــــشــــــــون
للانـــتقـــــام و يـــطـــــالــبـــــون بـــضــم
المدينة الى منطـقة كردستان. لو
اريـد للعـراق علـى المـدى الطـويل
ان يـبقــى كــدولــة واحـــدة، فيـجب
ان تـــــدار المـــــدن المهــمـــــة مــن قــبل
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مـــــــنـــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــارس .2003 لان
الامريكان لم يـنتصروا قط على
الــــصـــــــدامـــيـــين والمجـــمـــــــوعـــــــات
الارهــابـيــة المــرتـبـطـــة بهـم. لقــد
سمـح لهم الصداميـون بالتغلغل
عميقـا في البلاد، لكي يـستنـزفوا
قـــواهـم علـــى المـــدى الــطــــويل.ان
هــــــذا تـكــتــيـك حــــــربـــي، تعــــــرفه
المــنــــطقـــــة مــنــــــذ القــــــدم. بهـــــذه
الانـــتخـــــابــــــات ربح الامـــــريـكـــــان
والحكـــومــــة المعـيـنـــة مـن قـبـلهـم
معـركة، و لكـن ليست الحـرب. ما
ذا يجـب ان يحـــدث، لكـي يكــسـب
ــــــة العــــــراقــيــين المحــبــين غــــــالــبــي
للسلام، و الامـريكـان و معهم كل

العالم، الحرب؟ 
.1 لا يــــــنــــــبــغــــــي ان يـــكــــــــــــــون في
الانـتخابـات منتصـر واضح. لقد
ادلى الـقسم الاعظم من الشيعة
بـــــاصــــــواتهــم، و في المقــــــابل فـــــان
معظم السنة لم ينتخبوا. و هذا
ـــــــر، لان وضـع مـــنـحـــــــرف خــــطـــي
الــسنـة الــذين كـانـوا يـحتفـظـون
بـالـسـلطــة منـذ تــأسيـس الـدولـة
العـراقيـة، يمكـن ان يلتجئـوا الى
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الــثلاثــيــنــــــات في العـــــراق صـــــوت
العـــراقـيـــون في انـتخـــابـــات حـــرة
نوعمـا لاختيار برلمان. لقد بينت
هــذه الانـتخــابــات، ان المحــافـظــة
على بلدهم المنكود كدولة واحدة
و الـتصــويت علــى حكـومـة قـادرة
علـى الـتصـرف هـو اهم بـالنـسبـة
اليهم مـن عمليـة اظهـار، الى أي
مدى يشعر العـراقيون بالانكسار
نـتـيجـــة الغـــزو الامــــريكـي. لقـــد
طـــــوروا نـــــوعـــــا مــن الاحــــســـــاس
بــالاولــويــات. فــسكــان واحــد مـن
البـلدان الـعربـية الـكبيـرة انجزوا
عـملـيــة انـتخــابــات لا تــسـتـطـيع
البلدان المجـاورة، سوريا، العـربية
الــسعــوديــة، وبـعيــدا الــى الغــرب،
مـصــر الــى الان الا ان تحلـم بهــا
فقـط. يـتـبع العــراقـيــون تجــارب
دول الخلـيج الـصـغيــرة، الكــويت،
الـبحـــريـن او قـطـــر، الـتـي اجـــرت
انــتخـــــابـــــات حـــــرة في الـــسـنـــــوات

الماضية لاختيار برلمانات.
ومـع ذلك يــشـكل العـــراق حـــالـــة
اســتــثــنــــــائــيــــــة. فـلقــــــد اجــــــريــت
الانتخـابـات في حـالـة حـرب تـدور


